
 

 

 

 
 

 :رحـــش

 كتاب الكبائر

 
 :اَلْإِمَامِ هُلِمُؤَلِّفَ
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 ( 3المجلس )
 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
لامُ الأتمان الأك لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 عَلَى المبعوث رحمةً للعالمين، وأشرف الأنبياء والمرسلين. 

 أَمَّا بَعْدُ؛ 
زَّ    الله   إننا نحمد    فيا معاشر الفضلاء، لَّ عه جه   وزوارا، وغرسه   اكان  نا في المدينة س  كرمنا بأن ك  أأن  ب  وه

ئها    بلد    ل  إلينا من ك    أحب    يبها في قلوبنا، فهح      ل  عندنا من ك    لطف  أجميل، وهوا
 
ء كرمنا  أعليل، و  هوا

ول الل     مسجد  مار  نا من ع  بأن ك   س  لَّمه ره سه  وه
يْه  له لََّّ اللََّّ  عه علَّ   سسه أ  باء هذا المسجد الذي  ق    ومسجد    ،صه

أول   أول    التقوى من  الذي هو  النَّب يّ  ب    مسجد    يوم، هذا المسجد  بعثة  بعد  لَّمه ني  سه  وه
يْه  له عه اللََّّ   لََّّ  ،  صه

 . وبالعلم لهما، بالصلوات   امار  نا ع  كرمنا بأن ك  أ

لَّ فأسأل الل   جه زَّ وه ماه أسأله  سبحانه    عه ضاعفة، كه نا ما ن قدم، وأن ي ضاعفه  لنا أضعاف ا م 
أن يتقبله م 

ول الل   س   ره
نا في مدينة  ماه أكرمنا بأن ك  لَّمه كه سه  وه

يْه  له لََّّ اللََّّ  عه     صه
 
ول الل س  ر  ره ا بجوا لََّّ أن ي كرمنا جميع  صه

لَّمه  سه  وه
يْه  له  في الجنة.  اللََّّ  عه

  عَزَّ وَجَلَّ  رَحِمَهُ الُلهللإمام الذهبي  كتاب الكبائر  نواصلُ درسنا في شرحِ    معاشرَ الفُضلاء،

الل    وفقه   الدين،  نور   الابن  فيتفضل  الكبائر  شرح   في  اليوم  ونبدأ   المقدمة،  شرح  من  فرغنا  وقد 

 والسامعين يقرأ  لنا.
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 )المتن( 
الحمد للَّه رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبياءِ والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى   

 آلهِ وصحبهِ أجمعين، أَمّا بَعْدُ: فاللهمَ اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.

 الْكَبيِرَةُ الأولى: هي الشرك بِاللَّه تعالى. : في كتابهِ )الكبائر( تَعَالَىرَحِمَهُ الُله قال الحافظ الذهبي 

 )الشرح(
هه  الل  نعم، هذه الكبيرة  الأولى، وبدأه بها المصنف     حِ  لَّ   ره جه زَّ وه ا للمصحف الشريف؛ فإن    عه اتباع 

َ  ﴿أوله نهي  ورده في المصحف هو النهي  عن الشرك، قال تعالى:   ندَْادًا  فلَاَ تَجعَْلُوا لَِلّه
َ
نْتُمْ  أ

َ
 ﴾ تَعْلمَُونَ وَأ

  [ 22]البقرة: 
 
لَّ هذا أول نهيٍّ في المصحف  الشريف، نهيٌّ عن الشرك  بالل جه زَّ وه انهه  ؛ ولأن الله ربنا عه بْحه س 

الىه  تهعه لَّمه إذا ذكره ذنوب ا ومنها الشرك، يبدأ  بالشرك، ولأن النَّب يَّ    وه سه  وه
يْه  له لََّّ اللََّّ  عه د  أكبر الكبائر    صه عند عه

  
 
لَّ في جميع  الأحاديث  الواردة  في ذلك، يبدأ  بالشرك  بالل جه زَّ وه ؛ ولأن الشركه أكبر  الكبائر  علَّ الإطلاق  عه

ن الشركه الأكبره يختص  عن بقية  الكبائر، بأن من ماته عليه ووافى الله عليه لا يغفر  الل   بالإجماع؛ والأ 

لَّ  جه زَّ وه ا في النار، لا ي قضى عليه  فيموت، ولا   عه لد  ا مُ  ا، بل يكون  خالد  ا، ولا يدخل  الجنةه أبد  له أبد 

  : فف  عنه  من العذاب، بل ي قال  له ولأمثاله  ها عَذَاباًنزَيَدَكُمْ  فَلَنْ  فَذُوقُوا  ﴿ يخ  لا تخفيفه   [30]النبأ:    ﴾إلَ

 من الخ ذلان-من العذاب، بل هي الزيادة، 
 
ا بالل  .-عياذ 

هه  الل  فلما كان ذلكه كذلك، بدأ بها المصنف   حِ  لَّ  ره جه زَّ وه  .عه

 )المتن(
 وهو خلقك.  ا أَن يَجْعَل للَّه ندً  :رَحِمَهُ الُله قال 

 )الشرح(
نّة  بالنص.   بالمعنى، ومن السُّ

رآن   نعم، هذا تعريف  الشرك، وهو مأخوذٌ من الق 

 لَّ فقد قال الل   أما في القُرآن جه زَّ وه هذَينَ  ﴿: عه هذَي خَلقََكُمْ وَال هَا النهاسُ اعْبُدُوا رَبهكُمُ ال يُّ
َ
ياَ أ

مَاءَ بنََاءً    ٢١مَنْ قَبلْكَُمْ لعََلهكُمْ تَتهقُونَ   رضَْ فرََاشًا وَالسه
َ
هذَي جَعَلَ لكَُمُ الأْ نزَْلَ  ال

َ
مَاءَ  مَنَ  وَأ السه

خْرَجَ  مَاءً  
َ
مَرَاتَ  مَنَ  بهََ  فأَ تَعْلمَُونَ  رَزْقاً  الثه نْتُمْ 

َ
وَأ ندَْادًا 

َ
أ  َ لَِلّه تَجعَْلُوا  فلَاَ  - 21]البقرة:    ﴾٢٢لكَُمْ 

وه خلقك.  [ 22 ه  ا وه د 
 ن 
 
مه من هذا أن الشركه أن تجعله لل ه   فهف 
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نّة ؟  وأما السُّ الىه  تهعه

 
نْده الل : أي  الذنب  أعظم ع  ئله النَّب يُّ : فقد ورده هذا التعريف  بالنص، فقد س 

: أيُّ الذنب  أكبر؟ فقال 
لَّمه وفي رواية  سه  وه

يْه  له لََّّ اللََّّ  عه  متفقٌ عليه.    »أن تجعلَ للَّهِ ندًا وَهُوَ خلقك«: صه

ول الل  »أن تجعلَ للَّهِ ندًا وَهُوَ خلقك« س  لَّمه ؛ فهذا تعريف  الشرك  بنص  كلام  ره سه  وه
يْه  له لََّّ اللََّّ  عه  .  صه

 لغير  الل.  
 
ا لل  والن د  هو المثيل  أو النظير، فالشرك  هو جعل  مه

 والشركُ نوعان:
 .لدٌ في النار، قد حرمه الل  عليه  الجنة رجٌ من الملة، وصاحبه  إن ماته عليه؛ خالدٌ مُ   شركٌ أكبر مُ 

   ميه في النصوص لُّ ذنب  س  وه ك  ه  لة، وه
 
الم رج  من  الكبائر، لكنه لا يخ  وه من  ه  وشركٌ أصغر؛ وه

لُّ  لُّ ذنب  هو وسيلةٌ إلى الشرك  الأكبر  يقين ا أو بغلبة  ظهن، وك  ا ودلت الأدلة علَّ أنه  ليسه أكبر، وك  شرك 

 ا الشرك الأصغر. سبب  جعله  المخلوق  سبب ا ولم يدله دليلٌ علَّ أنه سبب، هذ

 ،ا، ودلت الأدلة علَّ أنه ليسه أكبر، مثل: الحلف بغير الل ميه في النصوص  شرك   س 
لُّ شرك  ك 

لَّمه فقد سماه  النَّب يُّ   سه  وه
يْه  له لََّّ اللََّّ  عه م؛ فهذا    صه سْلاه نْ حلفه بغير الل أن يدخله في الْإ  ا، لكنه  لم يأمر مه شرك 

 شركٌ أصغر.

  ي ذبح  فيه  لغير  الل، أن يأتي 
 في مكان 

 
أو كان وسيلة  للشرك  الأكبر  يقين ا أو بغلبة  ظن، كالذبح  لل

 ي ذبح  فيه  لغير الل؛ فهذا شركٌ أصغر، لأنه يقود  إلى الشرك  
الإنسان بذبيحة يذبحها لل، لكن في مكان 

 الأكبر يقين ا أو غلبة ظن.

 .أو يجعل  العبد  سبب ا لم تدل الأدلة علَّ أنه سبب أو دلت الأدلة علَّ أنه ليسه سبب ا 

 هذا الشرك الأصغر.
 فهو كبيرة، لكنه الشركه إذا أ طلقه في النصوص وفي لسان العلماء،  

لُّ شرك  وكما قلت  يا إخوة: ك 

يْئ ا من العبادة لغير الل، كأن يدعوه غيره الل، أو يستغيثه   د  به الشرك  في العبودية، بأن يصرفه العبد  شه ي را

 
 
لَّ بغير  الل جه زَّ وه  .عه

 إذا أ طلقه الشرك في النصوص إطلاق ا من غير قيد؛ فهو الشرك الأكبر.

د  به الشرك الأكبر.   إذا أ طلقه الشرك في كلام العلماء، كما عنده الذهبي الآن؛ فهو الشرك  الأكبر، ي را

كما أن التوحيدَ إذا أُطلقَ يُرادُ به توحيد العبودية، مع أن الاستقراءَ للنصوصِ والأدلة دلَ على أن 

 التوحيدَ ثلاثة أنواع:
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 توحيد الألوهية.  -

 وتوحيد الربوبية. -

 وتوحيد الأسماء والصفات.  -

 ثلاثة أنواع: اشِركٌ، فالشركُ أيضً ويُقابلُ كُلَّ توحيدٍ 

 شركٌ في الألوهية. -

 وشركٌ في الربوبية. -

 والصفات.  -
 
 وشركٌ في الأسماء

د  به شرك  العبودية.  لكنه الشركه إذا أ طلقه كما قدمت  ي را

وه أكبر  الكبائر علَّ الإطلاق.  ه   الشرك  في الألوهية: وه

 )المتن(
وتعبدَ معهُ غيره من حجرٍ أو بشرٍ أو شمسٍ أو قمرٍ أو نبيٍ أو شيخٍ أو جنيٍ أو   :رَحِمَهُ الُله قال

 نجمٍ أو مَلكٍ أو غيرِ ذلك. 

 )الشرح(
وه خلقك(، كيفه ذلك؟  ه  ا وه  ند 

 
 هذا تفسيٌر لقول المصنف: )أن تجعله لل

 واحدة أو أكثر، يعني لا يلزم أن تعبده غيره  معه   
الىه بأن تعبده معه  غيره  في عبادة  تهعه انهه  وه بْحه في جميع    س 

العبادات، بل إن العبده لو عبده غيره الل مع الل في عبادة  واحدة، وأخلصه في بقية العبادات؛ فإنه يكون   

ا أكبر.    قد أشركه شرك 

 وتعبدَ معهُ:
، وهذه عبادة الأصنام.  -  غيره  من حجر 

، تعتقد  فضله   - وه فاضلٌ في الحقيقة أو لا.أو بشر  ه   وه

لُّ نبي    - ، ك  . مره في البشر؛ لأن النَّب يَّ بشر، لكن خصه  لعظيم  فضله: النَّب يُّ أو شمس  أو قمر  أو نهبي 

د  بن   مَّ ه هو أشرف  البشر، الأنبياء  عليهم السلام هم أشرف  البشر، وأشرف  الأنبياء عليهم السلام مُ 

لَّمه عبد الل  سه  وه
يْه  له لََّّ اللََّّ  عه  . صه

، أو غير  ذلك، فلا يستحق  العبادةه إلا الل  - ، أو ملك  ، أو نجم  ، أو جني  الىه أو شيخ  تهعه انهه  وه بْحه  . س 
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ب   ا لل، وينسى المسكين أن أعظمه الح ب هو ح  ه  مه بعض  الناس  يغلب  عليه حبه  لفاضل  فيجعل  له

الىه الل   تهعه انهه  وه بْحه ب  إلا من أجل  الل  س  لَّ مُلوق  لا يُ  الىه ، وأن ك  تهعه انهه  وه بْحه ول  رسولا  س  س  ، لو لم يكن الرَّ

ب  من أجل  الل   إنَّماه يُ  الىه لل، لما حبه النَّاس الذين آمنوا به،  تهعه انهه  وه بْحه ب  س  ، فلا ينبغي أن ي عميه ح 

به  للهش   فاضل عن ح 
الىه الإنسان  لمخلوق  تهعه انهه  وه بْحه  . س 

 )المتن(
َ  إنَه ﴿قال اللَّهُ تَعَالىَ:   :رَحِمَهُ الُله قال نْ يَغْفَرُ  لاَ الِلّه

َ
 ﴾بهََ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلكََ لمََنْ يشََاءُ يشُْرَكَ  أ

 . [48]النساء: 

 )الشرح(
صيه الل     ا ع  هذه الآية  العظيمة دليلٌ علَّ أن الشركه الأكبر أكبر  الكبائر، وأقبح  القبائح، وأشنع  مه

لدٌ في النار  أبده   ا، بل هو مُ  ، ولا يشم  الجنةه أبد  ه  وه عليه، لا يغفر  الل  له ه  نْ ماته وه ؛ لأنه اخت صه بأنه مه به 

ا في ازدياد.الآباد، لا يموت  فيها ولا يُي، ولا يخ    فف  عنه  من العذاب، بل هو في عذابه 

ه  بفضله    -  بحكمة، وإن شاءه غفره له
وما عداه  فإنه تحته المشيئة، إن شاءه الل  عذبه فاعله  بعدله 

 بحكمة.  

  
 
ك فإنه تحته مشيئة الل ا ووافى بذنوب  غير الشر  لَّ فمن وافى الله موحد  جه زَّ وه بدلالة  هذه الآية:   عه

َ إنَه ﴿ نْ يَغْفَرُ لاَ الِلّه
َ
 . [ 48]النساء:  ﴾بهََ وَيغَْفَرُ مَا دُونَ ذَلكََ لمََنْ يشََاءُ يشُْرَكَ أ

، قال الل    ه  ك، فإن الله يقبل  توبته ويغفر  له ، حتى الشر  نْ تابه توبة  صادقة من ذنبه  لَّ وأما مه جه زَّ وه : عه

هذَينَ  ﴿ ال سْرَفُوا  قلُْ ياَعَبَادَيَ 
َ
نوُبَ جَمَيعًاأ َ يَغْفَرُ الذُّ إنَه الِلّه  َ نفُْسَهَمْ لاَ تَقْنَطُوا مَنْ رَحْمةََ الِلّه

َ
 ﴾ علَىَ أ

لَّمه ، ق ل يا رسولنا  [ 53]الزمر:   سه  وه
يْه  له لََّّ اللََّّ  عه ن، لا تقنطوا من  صه ؛ للإنس  والجن، لجميع  الإنس  والج 

ر  علَّ   رحِة الل، لا تيأسوا من رحِة الل، لا تيأسوا من روح الل؛ فيقودكم ذلك اليأس  إلى الاستمرا

نْ تابه توبة  صادق ة  تابه الل  عليه وعفا عنه، فلا تكثر  ذنوبٌ علَّ  المعاصي، بل توبوا إلى الل؛ فإنه  مه

 التوبة، ولا يكبر  ذنبٌ علَّ التوبة.

؛ تابه الل  عليه،  ا إن تابه العبد  توبة  صادقة  »والتائبُ من الذنبِ كمن  والل مهما كان الذنب  كبير 

 . لا ذنبَ لَهُ«
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، وا، وا، وا، ثم   ، وقتله ولا تكثر  الذنوب  علَّ التوبة، فوالل لو أن إنسان ا أشركه بالل وزنا، وسرقه

 لو زنا ألفه مرة، ثم تابه توبة  صالحة  
 
ا زنى مائةه مرة، بل والل ؛ لتابه الل  عليه. والل لو أن عبد  تابه

 . »والتائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ لَهُ«صادقة  لتابه الل  عليه، 

ا ن درك  من هذا يا إخوة: أنه لا تعارضه بين الآيتين، ولا تقييده للآية  الثانية إلا بالتوبة، يعني لا  إذ 

َ  إنَه  ﴿ت قيد بذنب دونه ذنب، فقول  الل:   نْ  يَغْفَرُ  لاَ  الِلّه
َ
يعني: لمن وافى بالشرك الأكبر،   ﴾بهََ يشُْرَكَ  أ

  
 
الل وه علَّ الشرك الأكبر، وقول  ه  لقيه الل وه لَّ لمن  جه وه زَّ  جَمَيعًا﴿:  عه نوُبَ  الذُّ يَغْفَرُ   َ الِلّه ]الزمر:   ﴾إنَه 

 يعني لمن تاب، فلا يقف  أمام التوبة  ذنب. [ 53

 )المتن(
تَعَالىَ:    :رَحِمَهُ الُله قال َ  ﴿وقال  باَلِلّه يشُْركَْ  مَنْ  مَ  فَقَدْ  إنَههُ  ُ  حَره ارُ عَلَيهَْ  الِلّه النه وَاهُ 

ْ
وَمَأ   ﴾ الجْنَهةَ 

 . [72]المائدة: 

 )الشرح(
   : الىه َ ﴿قال تهعه ء    ﴾إنَههُ مَنْ يشُْركَْ باَلِلّه ك النصارى، سوا سوءا أشركه نبي ا؛ لأن الآية في سياق إشرا

الىه أشركه نبي ا أو غيره، مع الل   تهعه انهه  وه بْحه مَ  فَقَدْ  ﴿،  س  ُ  حَره لَّ نعيم  ﴾الجْنَهةَ عَلَيهَْ  الِلّه ، بل حرمه عليه  ك 

وه في النار؛ فإن الله حرمه    الجنة؛ فلا ي مكن أن يصله  نعيمٌ  ه  النعيمه علَّ الكافرين؛ إن الله حرمه النعيمه  وه

 علَّ الكافرين، وكتبه العذابه الدائمه المؤبده عليهم. 

﴿  َ مَ  فَقَدْ  إنَههُ مَنْ يشُْركَْ باَلِلّه ُ  حَره وَاهُ النهارُ عَلَيهَْ  الِلّه
ْ
الذي يأوي إليه أبده  [ 72]المائدة:    ﴾الجْنَهةَ وَمَأ

نصَْار  ﴿الآبدين هو النار،  
َ
المََينَ مَنْ أ ، لا ينصرهم أحد، فليسه لهم نصيٌر يدفع  [ 72]المائدة:    ﴾وَمَا للَظه

ا.   عنهم العذاب أبد 

اءه الل   رم  الل  عليه الجنة، كما سيأتينا إ نْ شه نْ سلمه من هذا، فلا يُ  لَّ وي فهم  من هذا أنه  مه جه زَّ وه  .عه

 )المتن(
رْكَ  إنَه  ﴿وقال تَعَالىَ:  :رَحِمَهُ الُله قال َ  . [13]لقمان:   ﴾لظَُلمٌْ عَظَيمٌ الش 

 )الشرح(
   

 
، وأقبح  الظ لم  الشرك  بالل الىه أعظم  الظ لم  تهعه انهه  وه بْحه ،  س   في غير  موضعه 

 
؛ لأن الظ لمه وضع  الشيء

ا   مه ا أكبر  تحققان  في الشرك؛ فالمشرك  شرك  م  ، وكلا الأمرين   وعدم  اعطاء  المستحق  حقه  كما يستحقه 
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لقه ليعبده الل   الىه وضعه الأمره في موضعه؛ لأنه إنَّماه خ  تهعه انهه  وه بْحه وه الغنيُّ عنه   س  ه  ، ولم ي عط  الله حقه، وه

الىه  تهعه وه انهه   بْحه يا إخوة في الشرك س  لُّ هذا  يْئ ان وك  شه به  ي شركوا  يعبدوه  ولا  أن  العبيد   علَّ 
 
، فحق  الل

 الأكبر. 

ا يوصف  به الذنب أن   ا، أقبح  مه أما الشرك  الأصغر فكبيرةٌ من أقبح الكبائر، بدلالة  تسميته  شرك 

ك؛ فهذا يدل  علَّ أنه  من أقبح  الكبائر، لكنه  تحته المشيئة 
ك، فإذا وصفه ذنبٌ بأنه شر  يوصفه بأنه شر 

نّة  والجماعة؛ لأن الشركه   أهل  السُّ
ل  لة بالإجماع، أجمعه علَّ القول  الراجح  من أقوا

 
رج  من الم  الأصغر لا يخ 

لة، ولأنه لا يلزم  من الوقوع  فيه أن ي دخله في الإسلام  
 
رج  من الم العلماء علَّ أن الشركه الأصغر لا يخ 

 مرة  أ خرى.

النار بالإجماع،  النار بالإجماع، الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في  أنه  لا يوجب  الخلوده في  كما 

 ولأنه  يدخل  في الموازنة بين الحسنات والسيئات بالإجماع.

  
 
لَّ فما دامه ذلكه كذلك؛ فإنه تحته المشيئة؛ لأنه لا يدخل في قول الل جه زَّ وه َ لاَ يَغْفَرُ  ﴿:  عه نْ  إنَه الِلّه

َ
أ

 لما ذكرنا، فهو مع كونه  كبيرة  قبيحة تحته المشيئة.  [ 48]النساء:  ﴾بهََ يشُْرَكَ 

 )المتن(
والآياتُ في ذلكَ كثيرة، فمن أشركَ باللَّهِ تَعَالىَ ثم ماتَ مُشركًا فهو من أصحابِ    :رَحِمَهُ الُله قال

 النارِ قطعًا، كما أن مَنْ آمنَ باللَّهِ وماتَ مؤمناً فهو من أصحاب الجنةِ وإن عُذب.

 )الشرح(
نْ  ا في نار  جهنم، كما أن مه لد  ا مُ   خالد 

ا بالل الشركه الأكبر، لا يجوز  الشك  في كونه  شرك  نْ ماته م  مه

. ، وإما مآلا  ا، إما أولا   قطع 
 آمنه بالل وماته مؤمن ا فهو من أصحاب  الجنة 

فلقيَ اللَّهَ لا يُشركُ به شَيْئًا من الشرك الأكبر؛ لَا بُدَّ أن يدخلَ الجنةَ    اوفي هذا: أن مَنْ ماتَ موحدً 

نّة، وَهُوَ الإجماع المُعتبر في هذا الباب:   بالإجماع، بإجماع أهل السُّ

 :ًإما ابتداء 

ا بالخيرات، فيأتي بالإيمان الواجب والإيمان الم ستحب.  -  بأن كانه من سابق 

ا فيأتي بالإيمان الواجب.  - قتصد   أو كان م 

- .  أو عفا الل  عن ذنوبه 
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- .  أو رجحت حسناته  علَّ سيئاته 

  ،ًوإما انتهاء    : الىه  ثم يخرج  منها، قال تهعه
هذَينَ  ﴿بعده أن يدخله الناره بذنبه  ال وْرَثْنَا الكَْتَابَ 

َ
أ ثُمه 

َ ذَلكََ هُوَ  ظَالمٌَ  فمََنهُْمْ  اصْطَفَينَْا مَنْ عَبَادَناَ   لنََفْسَهَ وَمَنهُْمْ مُقْتَصَدٌ وَمَنهُْمْ سَابقٌَ باَلخْيَرَْاتَ بإَذَنَْ الِلّه
 الل  أكبر.  [ 33-32]فاطر:  ﴾جَنهاتُ عَدْن  يدَْخُلُونَهَا ٣٢الفَْضْلُ الكَْبيَرُ 

عَبَادَناَ﴿ مَنْ  اصْطَفَينَْا  هذَينَ  ال الكَْتَابَ  وْرَثْنَا 
َ
أ فكانوا   ﴾ثُمه  بالتوحيد  فاصطفيناهم  بالتوحيد، 

  موحدين.

لنََفْسَهَ فمََنهُْمْ  ﴿ واجب،    ﴾ظَالمٌَ  ترك   أو  م   فعل حرا من  ا  ذنوب  المرتكب   الموحد   وه  ه  وَمَنهُْمْ ﴿وه
ا استطاعه ويترك  الم حرمات.  ﴾مُقْتَصَدٌ   مه

وه الموحد  الذي يأتي بالواجبات  ه   وه

وه الموحد  الذي يفعل  الواجبات؛ ويزيد  فعله المستحبات، ويترك    ﴾وَمَنهُْمْ سَابقٌَ باَلخْيَرَْاتَ ﴿ ه  وه

 المحرمات؛ ويزيد  تركه المكروهات.

نْ؟   ﴾جَنهاتُ عَدْن  يدَْخُلُونَهَا   ٣٢ذَلكََ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيَرُ  ﴿ يدخلونها، واو الجمع هنا يرجع إلى مه

لّ موحد وعده  ثهة، ولذلك بعض  العلماء يقول: هذه الواو خيٌر عندنا من الدنيا وما فيها؛ لأنه ك  إلى الثَّلاه

   لكن كما قلنا:فيها بأن يدخله الجنة، 

-  . ، ابتداء   إما أولا 

-  . ، وانتهاء   وإما مآلا 

فمرتكب  الكبيرة غير الشرك الأكبر لا يكفر  بها، ولا يخرج  من الإيمان، بل ينقص  إيمانه  بكبيرته، 

لد  في النار، بل هو يوم القيامة تحته مشيئة الل؛ إن شاءه الل    لَّ ولا يخ  جه زَّ وه انهه  عذبه  بذنبه  بعدل  منه    عه بْحه س 

الىه  تهعه ه  سبحانه  بفضل  منه  سبحانه وحكمة. وه  وحكمة، وإن شاءه غفره له

ا، يجب أن نؤمن بهذا؛ لأنه إذا آمنا بهذا تطمئن  نفوسنا،   يا إخوة:  لا يخرج  عن الحكمة  أبد 
 
فعل  الل

لُّ أفعال الل   الىه أقدار  الل، ك  تهعه انهه  وه بْحه وه الحكمة،   س  ه  رتكب الكبيرة فذاكه عدلٌ وه بحكمة، فإن عذبه م 

وه الحكمة. ه  رتكب الكبيرة فذاكه فضلٌ وه  وإن عفا عن م 

لَّ والأدلة  علَّ ذلكه كثيرة، لكن لا أتوسع أنا فاستدل مما ذكره  المصف، قال الل   جه زَّ وه َ ﴿:  عه إنَه الِلّه
نْ لاَ يَغْفَرُ 
َ
 هذا الشرك الأكبر. ﴾بهََ يشُْرَكَ أ
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ا دخلت؟ دخلت الكبائر بلا شك.   ﴾وَيغَْفَرُ مَا دُونَ ذَلكََ لمََنْ يشََاءُ ﴿ دخلت الكبائر في هذا أو مه

لَّ قال الل    جه زَّ وه المََينَ مَنْ  يشُْركَْ  مَنْ  إنَههُ  ﴿:  عه ارُ وَمَا للَظه وَاهُ النه
ْ
ُ عَلَيهَْ الجْنَهةَ وَمَأ مَ الِلّه َ فَقَدْ حَره باَلِلّه

نصَْار  
َ
  [ 72]المائدة:  ﴾أ

    مفهومُ الُمخالفة:
 
نْ لا ي شرك  بالل الىه إنه مه تهعه انهه  وه بْحه رم  الل  عليه الجنة، ولا يكون  مأواه     س  فلا يُ 

ق  مرتكب الكبيرة.   والجماعة في حه
نّة  ا أجمعه عليه أهل  السُّ ، فدله ذلكه علَّ مه  الأبديُّ الناره

 )المتن(
مَ:    :رَحِمَهُ الُله قال وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  النَّبيُِّ  باللَّه« وقال  الإشراكُ  الكبائر:  بأكبرِ  أُنبئكم    »ألا 

 الحديث. 

 )الشرح(
النَّب يُّ    لَّمه هذا الحديث  الم تفق  عليه، قال فيه  سه  وه

يْه  له لََّّ اللََّّ  عه الكبائر«:  صه ، هذا  »ألا أُنبئكم بأكبرِ 

هم بالتبع بجامع  الإيمان، حتى نحن   تحضيضٌ للمؤمن علَّ أن يتعلمها، الخطاب  للصحابة  خطابٌ لغير 

اطبونه بهذا الخطاب تحضيضياه لنا علَّ أن نتعلمها، كما نفعل في مجالسنا هذه، نسأل الل القبول.   مُ 

: بل ذكره أولها الشرك. ذكره أولها الشرك.  ، قلت   فذكره منها الشرك 

 فدله ذلك علَّ أنه أكبر  الكبائر  وأول  الكبائر.

 )المتن(
 .»الشرك«، فذكرَ منها: »اجتنبوا السبع الموبقات«وقال:  :رَحِمَهُ الُله قال

 )الشرح(
الموبقات«قال:    السبع  لشدة     »اجتنبوا  منها،  تائب   غيره  وافى  إن  فاعلها  لك   تُ  الم هلكات،  أي 

نْ تقحمها لا ت كفر  عنه  إلا بتوبة، أو عفو الل المحض. ا، ولأن مه يْهه له  عه
 الوعيد 

 المحض، إذا 
 
نْ فعلها لا ت كفر  عنه  هذه الكبيرة إلا بالتوبة الصادقة، أو بعفو  الل الكبيرة يا إخوة مه

 المحض؛ فيقصدونه أنه بغير المكفرات المعلومة، وإنما هو عفو  الل  
 
الىه قال العماء: عفو الل تهعه انهه  وه بْحه ،  س 

ه  قبله أن يتوب، وقد لا   تم له نْ دخلها لا يأمن  السلامة، فقد يخ  مه ميت بالموبقات الم هلكات، وه ولذلك س 

هلكات.   يشاء الل أن يعفوه عنه، فإن شاءه أن ي عذبه، فهي م 
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فذكره منها الشرك كما قلت، بل ذكره أولها الشرك، كما في الحديث السابق، ذكره أول أكبر الكبائر:  

 
 
ك بالل الىه الإشرا تهعه انهه  وه بْحه  . س 

 )المتن(
 وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ بدلَ دينهُ فاقتلوه« حديثٌ صحيح.  :رَحِمَهُ الُله قال

 )الشرح(
 . »مَنْ بدلَ دينهُ فاقتلوه«حديثٌ صحيح رواه  البخاري في الصحيح:  

فقه    عظيم   من  بل  الذهبي،  الإمام  فقه  الل  ومن  هه   حِ  لَّ   ره جه وه زَّ  الحديث،    عه بهذا  استدله  فهذا  أنه 

 الحديثُ فيهِ عددٌ من الفوائدِ في هذا الباب:

   ومن أسلمه ثم أشرك، لا فرقه بينهما ، نْ أشركه بأن أبى الإسلامه ابتداء  ومنها: أنه لا فرقه بين مه

لدٌ في النار.  شركٌ خالدٌ مُ  م فهو م  سْلاه  العظيمة، فمن أبى الْإ 
 في هذه الكبيرة 

  
 
ا بالل شرك  ا أكبر، فإنه يكون  م  لَّ ومن قبله الإسلامه ثم أشركه بالل شرك  جه زَّ وه ويدخل  في جميع    عه

 النصوص.

  .دته ا إن لم يرجع عن ر  طلق  دةه أقبح  من الشرك الأصلي؛ فإن الم رتده ي قتل  م   ومنها: أن الر 

ا أصلي ا فقد ي قر  بالجزية، وقد ي قر  بالعهد  والأمان إلى غير  ذلك.  أما الم شرك  شرك 

 ا بالقتل  إن كمه عليه  شرع  ومنها: أن في هذا فرق ا بين الشرك الأكبر  والشرك الأصغر، فالذي ح 

 بالقتل لا يكون  فعله   
كم عليه  ا أكبر، والذي لم يُ  فعله في غير القصاص، وزنا الثيب يكون  فعله  شرك 

ا أكبر.   شرك 

قد   ف لان، هذا  الولي، وحياة  أ مي، وحياة  وأ مي، ورأس أبي، ورأس  قال: وأبي،  نْ  مه  : مثلا  ننظر 

ع بالقتل؟   ْ ا، لكن هل حكمه عليه  الشرَّ  أشركه شرك 

 الجواب: لا. 

ا هذا شركٌ أصغر.  إذ 

ا الدليل؟  ومن فوائدِ هذا الحديث:  أن الكبائره غيره الشرك الأكبر تحته المشيئة، مه
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ا    الدليل: ا، مه ها واحد  لدٌ في النار لكان حد  ا وصحابها مُ  فر  ا أكبر وك  لُّها شرك  أنه لو كانت الكبائر  ك 

لَّ ، لكن وجدنا الله »مَنْ بدلَ دينهُ فاقتلوه«هو؟ القتل.  جه زَّ وه ا غير  عه قد جعله لكبائر  غير الشرك حدود 

 القتل.

 .  وأما القتل  في القتل العمد فهذا من باب الم قابلة بفعله 

 .  وأما رجم الزاني الم حصن؛ فلخبث  فعله 

نّةه والجماعة، بل تيقنا فإنا نعلم؛ وهذه أدلة كثيرة تدل  علَّ هذا.   أهل السُّ
 فعلمنا بهذا صحةه قول 

ا أردت  أن نفصله الكبيرةه في مجلسين، بقيه   بقيه يا إخوة أن أختمه بشيء، واعذروني علَّ الإطالة، مه

ها  فره الأكبر، والنفاقه الاعتقادي تجتمع  في الح كم  أن الله لا يغفر  أن نعلم يا إخوة أن الشركه الأكبر والك 

ا، وأن صاحبها،  ا-أبد  يْهه له ا إن وافى صاحبها عه لد  في النار  أبده الآباد. ، وأ-طبع   ن صاحبها الموافي بها يخ 

فر  والشرك  فرقٌ في الحقيقة  والتسمية؟    لكن هل بين الك 

فر فيه  أكبر وفيه أصغر. ا الشرك يا إخوة فيه  أكبر وفيه أصغر، الك   طبع 

من جهة    والشرك   فر   الك  بين  فرقه  أنه لا  إلى  العلماء  من  فذهبت جماعة  علماؤنا في هذا،  اختلفه 

ا   م شرك  هذا  فاعل   وي سمى   ، ا وكفر  ا  هذا شرك  وي سمى   ، ا فر  وك  ا  هذا شرك  في سمى  والتسمية،   
الحقيقة 

 . ا ا وكافر  ، وي سمى فاعل  هذا مشرك  ا  وكافر 

هه  الل  وممن اختاره هذا من مشايخنا: الشيخ ابن باز  
حِ  هه  الل  ، والشيخ الألباني  ره حِ  ، وإن كان الشيخ  ره

هه  الل  ابن باز   حِ  فر    ره كه ي طلق  علَّ صرف العبادة لغير الل، الغالب، والك 
: أن الشر  أشار إلى أن الغالبه

 فيما عدا ذلك. 

لَّ   ، ون سمي ك  ا فر  ك ك 
لَّ الشر  كأنه الشيخ يرى أنه لا فرقه بينهما من جهة التسمية  والحقيقة، ن سمي ك 

ا.  فر شرك   الك 

  . فر  ، فالشرك  نوعٌ من الك  ك  فره أعم  من الشر  : إن الك  نْ قاله  ومن أهل العلم  مه

  ا في النص كرا مع  ومن أهل العلم من قال: إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذ 

فر فقط يدخل  كره الك  فر، وإذا ذ  كره الشرك فقط يدخل فيه الك  ه  معنى، وإذا ذ  فر له ه  معنى والك  فالشرك له

 فيه  الشرك. 
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   إن الشركه ي قابل : اللََّّ  أهعْلهم  يل في نظري وه

ا ق  وه أدق مه ه  نْ قال، وه ، وإن  ومن أهل العلم  مه التوحيده

فره ي قابل لإيمان؛ فهو ضد   قابل التوحيد؛ فهو ضد التوحيد. وإن الك  . إن الشرك ي  فره ي قابل  الإيمانه الك 

 الإيمان. 

في  الشرك   دخول  ومن   ، الشرك  علَّ  الوعيد   نصوص  في  فر   الك  دخول  من  ذلكه  يمنع   لا  لكن 

فر.   نصوص الوعيد  علَّ الك 

ولذلكه   ، ادعة  مُ  للإسلام   وإظهارٌ  الباطن  في  فرٌ  ك  وه  ه  وه أمره،  فمعلومٌ  الاعتقادي  النفاق   وأما 

فر والشرك في الحقيقة، والم خادعة  الم نافقونه نفاق ا اعتقادي ا في الدرك  الأسفل  من النار، وجده منهم الك 

 من النار.  للأولياء الل، للمؤمنين، فكان جزاءهم أنهم في الدرك الأسفل  

اءه الل  بأقل  الواجب،  ا ينبغي أن ي ذكره في هذا، وكما ق لت  لكم: سنكتفي بالشرح إ نْ شه هذا أهم  مه

اءه الل  بحسب الج هد، ولن نزيده في التفاصيل، وأحسب   بأقل الكمال، لن ننقص عن حد الكمال إ نْ شه

ا لهذا الباب.  ا كثير ا وضبط ا كبير   أن فيما سمعتموه  خير 

اللَّهَ   وَجَلَّ أسألُ  أن    عَزَّ  العُلا  وصفاتهِ  الحُسنى،  بأسمائهِ  أسألهُ  المسجد،  هذا  في  جمعنا  الذي 

رسولنا   مع  وأحبابنا  وذُرياتِنا  وأهلينا  ووالدينا  جميعًا  وَسَلَّمَ يجمعنا  عَلَيْهِ  اللَّهُ  الفردوس   صَلَّى  في 

أكرمنا   اللهم  أحدًا،  منا  تحرم  اللهم لا  أحدًا،  مِنا  تحرم  اللهم لا  أحدًا،  منا  تحرم  اللهم لا  الأعلى، 

، اللهم وأكرمنا بجوارهِ في الجنة يا ربَ العالمين، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشُربِ من حوضِ رَسُول اللَّهِ  

 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

 نَبِيِّنَا وَسَلَّمَعَلَى  وَصَلَّ اللَّهُ، وَأَعْلَمُ ىلَعْأَتَعَالَى  واللهُ
 

 


